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وتحؤلاتالثقافية

!.صبر!حافظالعربيمالنقةجماالخطاب

الأسئلةمنعددطرجإلىالشهادة/الدراسةهذهتسعى

هذهبهقامتالذيوالاستثنائيالكبيوالذورحولالأساستة

منعددإثارةوإلىبعيدها،اليومنحتفلالتيالعريقةالمجفة

الثقافةأفقوفقالأدبيالئقدمجالفيبهاارتبطتالتيالقضايا

الأسئلةكلاستنفادالدراسةهذهتزعمولا.عامبشكلالعربية

الخطابمجالفيالكبيرالآداببدورالمتعفقةوالقضايا

ولكئها..تساؤلاتمنتطرحهماكلعلىالاجابةأو،الثقدي

علىالأساسئةالقضايامنعددووضعالأسئلةإثارةإلىتطمح

ومسار،المهفةالمجفةهذهمسيرةيتناولالذيالبحثصعيد

الأسئلةهذهمنأكماطرحقبللكنخلالها.منالعربيةالثقافة

لهذهالشخصيدينياًنإلىأشيراًنالبدايةفيأوذالقضاياأو

اصطلاجاستخدامإلىيدفعنيالذيهوالمهفةالمجفة

بالموضوعالدارسةالذاتارتباطلأرب"الشهادة/"الدراسة

وجودهافيوالمشكومالباردةالحيادئةعنهاينفيالمدروس

هذهاجتهاداتجلتظلهذاومع.الانسانئةالدراساتفيأصلأ

فيفشاركعنصدورهالأرب،الموضوعيةنطاقفيالدراسة

ولكته،الاعترافئةالشهادةتخوممنبهايقتربالمجفةمسيرة

دراستهموضوعيعرفممارسبخبرةنفسهالوقتفييزؤدها

الضروريالبعدمنقدرنفسهالوقتفيلهويتوفرالمعرفةحق

الماذفيالارتباطاًوالمجقة،لتلكاليومئةالادا(ةقضاياعن

الآدابصاحبعبءهوالأكبرالعبءهذاكانفقدبها؟

بقدردلالتهاالدراسةهذهيكسبالذيهوالئعدوهذا،وعقيلته

أوذالبدايةومنتمامأ.فيهاالثقافئةالأحداثموقعمنالقرب

البعدفإن،الدراسةهذهفيالشهادةئغدبرغمأتهعلىالتأكيد

سردفيالاغراقعنالابتعادعليهايحتمفيهاوالمنهجيالئقدي

منأكبربشكلوالاقترابكاتبها،عاسهاالتيوالوقائعالتواريخ

إنجازاتهاوبلورتالآدابدورصاغتالتيالعافةالذلالات

اًوالأخيرةالأربعةالعقودمذعلىالعربيالواقعفيالمعرفية

يزيد.

التوضيحئةالمقذمةهذهبعدالأسئلةإلىالآنرجعناماوإذا

كلالدراسهنتستنفدلملوحتىأهفئتهانفسهاللاسئلةأربوجدنا

تكونأنالاداباستطاعتفلماذاعليها.المطروحةالاخوبة

هووما؟الخليجإلىالمحيطمنالعربئةالثقافةفيفاعلأعنصرأ

علىمنهمالنقادومن،عامةالكئابمنلجيليبالئسبةدورها

عددعنالجيللهذابالئسبةمئزهاالذيوما؟الخصوصوجه

إمكانياتمندالآدابيتوفرلممالهاتوفرالتيالمجلأتمن

نأالمجلأتهذهتستطعلمذلكومع...موشسئةأوماذثة

أغلبهاوظفت،والكتابالقزاءبينمكانتهاعلىالآدابتنافس

استطاعتوكيف؟المكانةوتلكالد،رهذهالآدابعلىتئقسق

علىحيهنشهادةمعأتعثرهاوفيازدهارهافيتكونأنالآداب

منانتاتهامايسخل"وترمومترأ"،العربثةالثقافةمسيرة

الثقافيةالقيممجموعةهيماكفههذامنوأهئمتحؤلات؟
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العربي،الواقعفيالمجدبةهذهبهاارتبطتالتيوالأدبثة

الارتباطهذاكانوكيف؟الطويلةمسيرتهاطوالعنهاودافعت

الذيالفادحالثمنالمجأةاستأدىالذيهوبهاالأصيلالقوي

لمولماذاالزديء؟العربيالانحسارزمنفيوكرامةبنبلدفعته

الاضطلاعمنمحئهاتحلأنحاولتالتيالمجلأتكلتتمكن

..العقود.مزعلىالآداببهقامتالذيالذورمنبشيء

السبعيناتمنالثانيالئصففيصدرتالتيتلكوخاضة

التيالقبنانئةالأهليةالحربزمنوهو،الثمانيناتعقدوطوال

العربيةالمراكزضربيستهدفاًوسعسياقمنجزءأكانت

وضرب،النفطئةالهوامشلحسابوبيروتالقاهرةفيالقديمة

ومخططاتالتبعتةلحسابالعربئةوالتحزرالاستقلالحركة

المشروعلحسابالعربيالمسروعوضرب،العربئةالأنئةأعداء

المنطقة؟فيالأمريكي/الصهيوني

نفسهميلادهاجاءفقد،كأهبهذاالادابتتأثرأنغريبأوليمس

أنحاولتالمتيالمجلأتكلتتمكنلملماذا

اثتيتلك-وخاضمةالآداب،،اامحلتحتل

منسالثبنانيهالاهليهالمحربزمنفيصدرت

للآداببهتامتاثذيلدور1منبش!رالاضطلاع

؟العقودمزعلى

ولدتالذيالواقعكان.الكبرىالعربئةالتحؤلاتمعموعدفي

أصابتالتيالكبرىالنكبةبعدماسنواتواقعهوالآدابفيه

وساركواللنكبةمفدوابحندامرزأواأنبعد،فلسطينفيالعرب

أهئممنالمنطقةعليالاستعمارئةالسيطرةوكانت.حدوثهافي

الصهيونيللمخططالتصذيعنالعربعجزأسباب

الترذيوبلئع.بمستقبلهمالاطاحةيستهدفالذيالاستعماري

فيهايرهصأصبحيصورةذروتهالخمسيناتمطلعمع

عليههوماعلىالترذيواقعاستمرارلأرب،القادمةبالتحؤلات

لابأنيقينعلى،بخاضة،الشبابوأصبح.مستحيلأمر

منيرعنهعئرماهوالمزالعربيالواقعوهذاالتغيير.منمناص

الثالث،عددهافي،الآدابامتيازأصحاباًحدناليعلبكي،

ومن،واجهتهكيفماوالشؤمالكلوجبغيريطالعنبلاقاتمبشعواقع

الاثرةواقغوالمسلكئةالأخلاقيةحياتهمفيفهو.إليهنظرلتزاويةأيما
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والنفعية،والزلفىوالمكيدة،والتباكضوالتحاسد،والأنانية

والعقليةالاجتماعثةحياتهمفيوهو.والاستهتاروالتحزر،والوصولية

والوثنثة،والببفائئةوالطبقيةوالتقليد،والخرافة،والمرضالبوسواقغ

إلىشيءأقربهوالذيوالعلم،المتعالمةوالأئية،والتعضب

والرجعنة،الإقطاعواقغوال!ياسثةالاقتصاديةحياتهمفيوهو.الجهل

ديجورهافيتغرقوالفاقة،والتخثطوالارتجالى،والفوضىوالفساد

القليلةالقأةمتارفهافيتنغمسوالنعمة،الأفةابناءمنالكثبرةالكثرة

والانقيادوالعائلئةالقبليةواقئعإته.الامتيازاهليدعونهممفن

واقئع.اخرحينأالمقنعحيناالئافرالاستعمارواقع.والإنعئة

فشطرتهالعربيالعالمقلبعلىبكلكلهاأناختالتي"إسرائيل"

والأجدادالآباءديارعنفلسطينعربمنمليونأوأزعجت،شطرين

ضحىارتفعكفماالعربتتهذدوالتي،الشبابوملاعبالصحباومدارج

وقدسلطانها،منويبسطرقعتهافييمذجديدبخردليلهبطاو

واقريبوقتفيالعالممنالجزءهذامفاتيخالغادرةيدهافييجعل

بعيد)1(.

تغييرهإلىوطمحتعنهالآدابصدرتالذيالواقعهذا

وكأتهصدورهاعلىعامأأربعينمنأكثربعديكونأنيوسك

لتخئمعادتثثمقليلةلسنواتغبهانقشعت.يريملابينناثابت

القديمالاستعمازرحلترذيأ.وأكثزحلكةأسذجديدمنعلينا

الاستعمازعادماسرعانولكن،والستيناتالخمسيناتفي

سافرأثئم،والثمانيناتالسبعيناتفيومتخفيأمراوغأالجديا

فيها.ويعربدالمنطقةعلىليسيطر،التسعيناتفيومتغطرسأ

علىوالسيطرة،العقولاحتلاذ:الأرضباحتلالاستبدلوقد

الاعلامأجهزةعبرسمومهوبذوالقرار،الحكممؤشسات

حصارها.أوالزافضةالأصواتوتهمينر،والعميلةالتابعة

و"المستشارين"،"الخبراء"فيلقالاحتلالبجيوشواستبدل

والتشويهالماليالقمعأسكاذالعسكريالقمعوبأدوات

والبنكالئقدصندونالقديمالدينوبصندوق،الاعلامي

والتخبر!الئفطأمواذالقديمةوالقبلئةوبالاقطاع،الذولي

إلىوالأعداء،أعداءإلىالاخوةوأحال.الجديدةوالقبلية

تكريسوإجراءاتوالذماءالعداواتمنسدودأواًقامحلفاء،

أبناءوبينبل،العربيالوطنأبناءبينالكراهيةوبذ،القطيعة

الاخرسيادةمعراجالتفريقيطلحتىالواحد،العربيالقطر

علىأثرهوالانتكاسالتحؤلمنكلتركوقدعلينا.المستمزة

مهضأسؤالأالتفاعلهذاويصوغ.معهبدورهاوتفاعلتالآداب

مارس،الثالثالعدد،الآدابنريد"،اتذي"الأدب:البعلبكيمنير)1(

.صا5391،



هذهفلكفيالدورانأسبابحولالدراسةهذهأسئلةمن

السرالهذاعلىالاجابةتتعفقوكيف،المغلقةالجهثمثةالحلقة

ربأذلك.نفسهالعربيبالواقعتعفقهادرجةبنفسالادابب

التغييرإرهاصاتبدايةمعالمشرقةمسيرنهابدأتالآداب

عاممطلعفيولدتإذ..القديمالاستعمارمنوالتحزر

5291،عام)نفوز(يوليوثورةمنقلائلشهوربعد5391،

عمتعبزتاالاثيينوالثقادذةالزسالةالأدبيتينالمجتتينتوقفوبعد

فكأثما"وفكريثقافيإنجازمنالسابقةالمرحلةفيماأفضل

والثقافيالفكريالتغييرعنالتعبيراداةلتكونالآدابجاءت

التعبيرأشكالأؤلالئاصرعبدجمالثورةكانتامابقدر

فينحقيقهإلىالعربشبابتاقالذيالتغيحرعنال!ياسي

الاستعمارمنوالتخفصالاستقلالأجلمنالطويلكفاحهم

الوعيهذامنهاالأؤلالعددافتتاحئهبوسخلت.والتبعيةوالفساد

له:ويمفدالتغييريرودأنيريدالذيوالمعرفيالثقافي

ينمو،الحديثالعربيالتاريخمنعطفاتمنالخظيرالمنعطفهذافي

تحملادبيةمخلةللىبالحاجةالمثقفالعربيثشباباوساطشعور

الحاجةهذهوعيعنمنبثق"الآداب"وصدورحقأ.واعيةرسالة

الكبرىالألسسعلىفتقومتحملها،التيالزسالةتلكاما.الحيوئة

عظيمة،غايةيستهدففكرينشاطالأدببأنالمخلةتومر:التالية

يوئرإذ،المجتمعمعويتعاطىيتصادىالذيالفغالالأدبغايةهي

درعلىيفرضالعرببهللبلادالحاليوالوضع.بهيتأثرملبفدرفيه

تحريرأجلمن،الخاصميدانهفي،للعملجهودهيجئدانوطني

يكونولكي.والفكريوالاجتماعيال!ياسيمستواهاورفعالبلاد

يعيشالذيالمجتمععنبمعزليكونالألهفينبغيصادقأ،الأدب

الواعبنالقلماهللفئةميدانأتكونانالرئيسيالمخأةوهدف.فيه

ففيماالعصر.هذاعلىشاهدأوئعذون،عصرهمتجربةيعيشونالذين

يشقون،شواكلهعنويعثرون،العربيالمجتمعحاجاتبعكسونه!

المجدية.الولم!ائلبجميعالأوضاعلمعالجةالمصلحينأمامالطريق

أدبهووتشخغهالمجلةإليهتدعوالذيالأدبفإنهذا،وعلى

فيه)2(.ويصثالعربيالمجتمعمنينبعالذي"الالتزام"

نأآولها:مهفةأمورعذةعنألافتتاحتةالجملهذهتكشف

فئةوهي،المجتمعفيمعينةفئةحاجاتعنتعبرالمجثة

ينطويمابكلواعيةرسالةيحملالذيالمثقفالعربيالشباب

بالشياقالمجفةوعيوثانيها.دلالاتمنالوعيهذاعليه

)كانونيخاير،الأؤلالعدد،الآدابإتالآداب"رسالةإدري!:سهيل)2(

.اص،5391(الثاني

/بخاإلر!ر!يمالؤالرلزا

1اءلىاؤيمم!رلؤ!لم

دلصنظيمائمرلآالارقبرتز)بثم

،قترثبئعرلمل!!حض!(4في

!جح!بما،أ!ترلتغ

لألاداثارار3؟ل!يم.

فيلفرد1حر-ثة":أساسئة،(ب1لآد"1في،،أا"الالتز

التغبير.ولتقكير1

وبالمنعطففيه،تصدرالذيوالفكريوال!ياسيالتاريخي

للجدلإدراكهاوثالثها.بهدورهارذيأننريدالذيالئاريخي

المجفةوبينعنهنصدرالذيالحضاريالواقعمكوناتكلبين

الأفضل؟نحومسيرنهوريادةفيهوالتأثيرعنهللتعبيرتطمحالتي

مجزدعلىلا"والتعاطي"التصاديعلىينهضجدلىوهو

التأثيرإلىيطمحلائهالأمر،لأوليالتبعئةاًوالآليالانعكاس

مبادرةورابعها.يستوعبأويتأثرأنضرورةيعيمابقدر

أتهاوأدركتبهاأرهصتمعركةفيالمبادأةزماملأخذالمجفة

مجدشهدهالتيالسنواتفيذراهاستبلغالتيبدايانهانشهد

مستواهاورفعالبلاد"تحريرمعركةوهي،وصنعتهالاداب

مناداتهاكانتهناومن"؟والفكريوالاجتماعيال!ياسي

التيوهيالمجتمععنمعزلفيالأدبيكونألأبضرورة

حولطويلأجدلأشهدتالتيالمرحلةأنقاضعلىصدرت

الأولىبداياتهامنذاتحازتالآدابأربؤخامسها.للنكلنالفن

لروى-ومطامحهمالشبابصبواتعنصدورهاوبسبب-

عصرهم،تجربةيعيشونالذينالواعينالقلمأهلولفئةالتجديد

منبهيعدمابكلالعصرهذاعلىشاهدأبحقويعذون

الاصلاجلحركهالادببريادةوعمهاوسادسها.تحؤلات

منذالآدابدعتكفهلهذا..الحياةمناحيكلفيالحضاري
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ويصثالعربيالمجتمعمنينبعالذي""الالتزامأدبإلىالبداية

فتلك.مثلىقومئةرسالةتحملالفغالالأدبلهذاتدعولذوالمجفة

يستطيعونمجتمعهممنأدتهميستوحونالذينالأدباءمنالواعيةالفئة

واقعبدورهميتحسسونالقزاءمنواعيأجيلأيخلقواأنالأئامعلى

المحاة،تشاركوهكذا.الصالحينالوطنييننواةويكونون،مجتمعهم

الواجبهوالذي،العظيمالقوميالعملفيوقزائها،كتابهابواسطة

وطنيئ)3(.كلعلىالاكبر

إليه،دعتالذيالأدبي"الالتزام"هذاهناالافتتاحيةوتربط

الفاعلين:بشفيهاللمجفة،الفكريوبالدورالفوميبالبعد

آمالهعنوالتعبيرالواقعهمومبلورةفيوالفزاء،الكتاب

نعذهالذيالأكبرالفوميالعملأشكالىصياغةوفي،ورواه

البعدينبينالواضحالزبطوهذا.وطنيكلعلىالأؤلالواجمت

مصطلحفيواحدةعملةوجهاوكائهما،والفوميالوطني

مزعلى،الآدابدعوةاًكسبالذيهو،الفكريالمجدبة

الصفحة.نفس!،السابقالمرجع)3(

،الكتاببينالجدلأثارتالتيالأهفيةنلكعمرها،سنوات

سهدنهاالتيوالسياسئةالفكريةبالتحؤلاتالأدلتوربطت

فيفغالةأداةجعلهاالذيوهو.البدايةمنذالعربيةال!احة

الذفاعأجلومنمشروعهبلورةأجلمنالعربيالواقعصراع

البدايةمنواعيةالمجفةكانتوقد.والفومئةالوطنثةرؤاهعن

الانساني.بعدهالعربيالفوميالعمللهذايكونأربضرورة

تلك:افتتاحيتهافيأكدتهناومن

حتىوالشمولال!عةمنسيكونالقوميالأدبهذامفهومأنعلى

ذرعلىيعملمادام،العامالإنسانيبالأدبمباشرأائصالأليتصل

العدالةتوفيرإلىالدعوةوعلى،وطنيلكلالإنسانيالاعتبار

غايةوهذه،والفكريةالماذثةالعبوديةمنوتحريرهله،الاجتماعية

الذيالإنسانيالأدبخلقفيالمحاةتسهموهكذا.البعيدةالانسانية

هوالإنسانيالأدبوهذا.كاملةالحضاريةالقضئةويتناوليتسع

تطؤرهل)4(.فيالعالميةالادابتنشدها-التيالأخيرةالمرحلة

التعبيرهماالآدابرسالةفيوالفوميالوطنيفالبعدان

2.واص،التابقالمرجع)4(

ة8عتفط

مستعمسية

رووكونبت

أهلأنتم-السادةأيهالياسمحو(

لكئي،ابركيكلفظيعنأعتذرأنالضاد-

منقولهأريدمالكغأوصلأنسأحاولى

وتشويش.لعثمةغير

لالقيادريسسهيلالدكتوراقتزخني

حولكمسشثرقةرأييعنفيهاأعتركلمة

،الاقتراجهذاشزفتىولقد.الآدابصجقة

هاتملكتهطفيفتعديلإجراءأودأئيغير

بخصوص!ذلد...لىبالنسبةجذآ

لاكمستعربةرأيفأقولى،الدعوةمضمون

88-ابلآدا

كمسششرقة!

للباتنابوليجامعةفيأعددثلقد

الأستاذةوباشراف)0503.أ!الشرقية

)دورعندكمورأهرساله4ء؟،ثه)ءل"عح*ءح

مجئةخلالمنالمعاصرالعربيئالمثفف

".الثمانيناتحتىالخمسيناتمنالآداب

الآدابمجقةلاختياردفعنيأتذيفما

لدراستي؟موضوعأ

تأسيسقضيةتهمنيكانتشيءكلقبل

بدءأالحديثالعربيوالفكرالأدبوتطؤر

الفترةهذهفي.الاستقلالىبعدمامرحلةمن

بيننقاشجركما-الخمسيناتفي-أعني

عربيهثقافهنشسأةحولىالعربالمثففبن

الشكلفيجديدمذثأدبوحولىحديثة

.والمضمون

الصحفئةالمقالهالحديثالكمثقفواختار

المجلآتأصبحتوهكذاللتعبير.وسيلة

فكرتةتياراتتقاطعمجاذوالثقافيةالأدبية

الآدابمجقةولعبت.مختلفةوأدبية

التوعيةفيجذآهاقأدورأ-ولاتزال-

فيجديدأسلوبخلقوفياللازمة

الدورلظهاروفيالأدبئةالصحافة

.الأدبيلعبهأنيحكنالذيالاجتماعي

...الآدابمخلةاخترثالأسبابلهد،

المتهجئة4الناحي!منجزأهائملسببإضافه

تواصلتالمجقةهذهإصداراتأنوهو

ماوهو...كاا\3عاممنذتوقفوبدون

العربيةوالثقافةللأدبموسوعةمنهايحكعل

المعاضرئن.

إلى839؟منالآهـابإنتاجرررسثلقد

التا!ي:البحثمنهجواستعملمث،899

كلفهرسةعبركميبتحلييرقمث-أ

وترجمتهاعتاوينهامعبالحاسوبالمةالات

وآخرللمؤلفيندليلآوضعثثتم؟الايالالية

مفيدةستكونالأدتةوهذه.للموضوعات

وأمعتنموضوعإلىيرجعأنيريدمنلكل

خلالالمخلةفيظهرثمعينةلكتابالت

الطويل.تاريخها



وثيقاوهما.الأوسعالانسانيةالأدبرسالةعنلديهاالمحفي

الاعتبارووذ،الاجتماعئةالعدالةبقضيةالمجالهذافيالضلة

فيبالمهانةيشعرفيهالعربيكاطعالمفيمواطنلكرالانساني

هئموكان.المحتللبماحنبيوقت!أفمهالسيادةكانتالذيوطنه

هذهيكزشالذيالأدبخلقفيتساهمأطالبدايةمنالآداب

فيبالكرامةويشعرهللمواطنالاعتبارويرذالانسانئةالقيم

هذهمنالآطنحنفأين.وفيهبهوالسيادةبهوبالاعتزاز،وطنه

لقد؟العربيالواقعفيتكري!هاالآداباستهدفتالتيالقيم

الأقطار،بعضوفيالفحظاتبعضفيالقيمهذهتحفقت

الادابوعانتبها،أطيحثئم؟وازدهرتالآدابمعهاوتحفقت

جزءأالآدابكانتفقدمعها.وترئحتالاطاحةهذهآثارمن

بعدلايزالعزيز،عربيحلمومنمشروعومنمرحلةمن

علىشارفأنبعدالعصئةالأحلاممنطقةفيعامأأربعين

كاطوقد.القريبالعربيتاريخنامنقليلةلحظاتفيالتحنب

أكثرهوالمشروعالقوميالعربيالحلمهذافيالأدبدور

عمرمنالأؤلالعامفيوالنقاشبالجدلاستأثرتالتيالقضايا

كاطالذيوهو،المعداويأنورالزاحلالئاقدكتبفقد.الآداب

مجفةنجوموأحدالآدابصدورعلىال!ابقةالمرحلةنقادألمع

ضافيأمقالأالآدابمنالثانيالعددفيعليها،ال!ابقةالزسالة

علىويركز.القضئةهذهفيهيناقش"الملتزم"الأدببعنواط

،الآدابلهتدعوالذيالحز""الالتزامأدببينألاختلافنقاط

:الشيوعيوطإليهيدعوالذيالاستراكيوالأدب

الحزئةهواءيتنفسأنلهلابذسارتررأيفيملتزمأيكونلكيالأدب

القارئحرنةمنولابذ،يكتبفيماالكاتبحرئةمنلابذ.رئتيهبملء

الكاتبحزتهأفا.الالتزاملمبداالمثاليالهدفذلكليتحققيفرافيما

تمليمعئنةحزبئةلتئاراتالخضوعمنتخفصإذاإلألهتتوفرفلن

فتتمثلالقارئحرئهوأئا.وأفكاراراءمننظرهاووجهةيئفقماعليه

للىئتجهالذيالأدبيالإنتاجمنبعينهلونقبولعلىإرغامهعدمفي

)5(.مرسوموهدفمحدودةغاية

القارئوخويةالكاتبحزئة:الحزئةمبدأعلىالالحاحهذا

خلالمنالآدابأرستهاالتيالمهفةالمبادئمنواحدأكان

)شباط(فبراير،الثانيالعدد،الآدابالملتزم!،"الأدب:المعذاويأنور)5(

.12ص،5391

الأدبيةللمقالاتنوعيبتحلل!قمت-2

والفتي!ةوالقغويةوالسياسيةوالثقافية

المجقة،فيالمنشورةوالسوسيولوجية

المخيتلفةالفقارباتأضعأنوحا!لمث

طارلفي(...لخل،سئةالسيا،الأدبتة)

أفيليسمحتالطريقةهذه.تاريخي

مراحل:ثلاثفيالآدابنتاجأصسننف

6291إلىط!891منالأولى

م!791للى6391منالثانية

.8691إلى7591منالشالئة

الأدبتةالتتاراتأسجناًنايىذلم

رنأآمنثلكئي؟ثابتةحدوبفيوالفكرثة

المعالمبغسأسوقأنالمفيدمن

أتهالآدابدرأسةعبرليوتبتن.التاريخية

ققحةإربالقولىشيءفيالمبالغةمنلير

العربيةالثقافةقضةهياللبنانيةالمجفههذه

.المعاصرة

سهيلالدكتورمديرهامبادرةوبفضلى

لمناقشاتمنبرأالمجقةاًصبحتادريس

بعسلأيضآفيهااشتركومهقةعديدة

ص!اروعءول!533مثلالايطاليينالباحثين

3*ل!.ص!لأ5؟-4م!42*ه،4ء،4وى،8ر!م!3

القرننصففيالآدابمجفةحننقمتلقد-

أهقها:عديدةأهدافأالمنصرم

العربيالفكريالتراثعلىالحفاظ!

الكتاببعضثقةغيافيئهذدهكانالذي

معاستطاعتأدبتهحداثهرعطية!م!.-

المناسبةالمعادلةوسائلإيجادالسنين

لبقائها.

فيفعالىسلاحإلىالأدبتحويل!

والتنمية.التقذماًجلمنالصراع

العربيالثقافيالمشهدلإعطاءالعمل!

كانالذيالتقليدفيالطابععنمختلفأطابعأ

أشيره.فييعيش

التخادوضذالمجفةناضلتلقد

الظروفلمقاومهالأدباءدافعة،الثقافي

وفيبلادهمقيفيهايعيشوقالتيالصعبة

فيالفحمودعلىإئاهموئشحة،زمانهم

اثذيالتغربإغراءاتمقاومةوعلىوطنهم

أيضأهـاتماالأدمغةبهجرةفقطيكوقلا

الئفوس.بهجرة

دارفيالمنشورةالكتبشكلتولثن

،الهجرةهذهلوقفالأمثلالوسيلةالآداب

الاكثرالوسيلةتبقىاللبنانيةالمجقةهذهفإرن

مثلتلقد.الزاهنةالطروففيلذلكتأقفمأ

متمتهـزأمنبرأ،وبحقالآدابمجفه

العالمفيوالفكرالرأيوحرثةللديمقراطية

لوقمتوتعيشتستمزأنونتمئىالعركابي.

الساميةالأهدافهذهعنفدافعةأيضأطويل

نألأد!ولائضيءأنلفكيريمكنلاالتي

ظفها.فىإلأيعيش

الخالبةلهذهلتحميكمأشكركمثانيةمزة

مديدأعمرأالآدابلمجآةوأتمتىالمقتقمبة

الثقافةعلىبالخيريعودمابكلغنئةوحياة

العربية.

مارو

98-ابلادا



ضمنالهدفهذايضعأنالمعداويأنورأرادوقدكتابها.

البغذهذامنهالآدابتقثلتوميلادها،منذالمجفةأهداف

سياستهامعيتفقكانلأته،بهورختتبل،رحببصدر

هذأ؟فيفلاضيرالمجفةتضمرهماالكتابأعلن،لو.المضمرة

أساسهيلديهاوالتعبيرالتفكيرفيالفردحزثةأنذلك

مصراعيه،عاىمفتوحأبابهويتركالاختياريتيحالذي""الالتزام

كماالعبيد،بأخلاقيرتبطماوكلوالاذعانالاملاءويرفض

النظمسيطرةفيهاتتئمالتياذتسفطاًشكال!منشكلىأممنيرفض

فقد.الثقافيةالسياساتمختلفوعلىالأدبعلىالسياسية

أساسيمبدأالحزئةبأربوعيعلىالأوائلوكتابهاالادابكانت

التاريخيال!ياقأربوعلى،إليهتدعوالذيالالتزاممبادئمن

الذيمصر،فيالعسكريالانقلاب-عقبفيهظهرتالذي

الحذرعليهايستوجبسوريا-فياخرعسكريانقلابسبقه

وإلىالحزئةهذهأهفئةإلىال!واءعلىوالموشسةالقارئوتنبيه

وهي،الادابتفسحأنالطبيعيمنوكان.عنهاالذودضرورة

تتيحوانيتبلور،أنالبعدلهذاالميلاد،لفائففيبعدتزللم

ي!قول:وهوالحروفعلىالنقطيضعأنالمعداويلائور

مثلى.قوميةرسالةتحمل،الفغالالأدبهذاإلىندعوإذوالمخله

مجتمعهممنأدبهميستوحونالذينالأدباءمنالواعيةالفئةفتلدب

يتح!سونالقزاعمنواعيأجيلأيخلقواأنالأيامعلىيستطيعون

الضالحين)6(.للمواظنيننواةويكونون،مجتمعهمواقئعبدورهم

منالخامسالعددفيالأسرهذانفسهإدريسسهيليؤكدثئم

حينالعربيالأدبمنهايعانيالتيللادواءيتعزضوهوالاداب

:إربقال

بعضموقفالحديثالعريالأدبمنهايتبزمالتيالشكاويأخطر

نامنالزغمفعلىالتعبير.فيالأديبحزثةمنالعربئةالحكومات

فيالأديبتحرمفهي،الديموقراطيالحكمتذعيالحكوماتهذه

والعسفللضغطفتخضعه،بحزتتهينعمأنمنالأحيانمنكثير

فيجذرئةقضئةالأديبحريةقضيةإن..والاضظهاد.والملاحقة

لجدالتيالعربئةالبلادتاريخمنالفترةهذهفيولاسيما،حياته

القؤةحظوظبكل،وائتهقومهخدمةإلىمدعؤأنفسهفيهاالأديب

جائرنظامظلفيقائمةالفعلبهالزقلبةفمادامت.يملكهاالتيالفكرثة

هاثمقسمرسالةوبالتالي،معظلةالأدبرسالةفإن،إقطاعينفوذاو

الأفة)7(.حياةمن

.13ص،السابقالمرجع)6(

العدد،الاداب"،الحديثالعربيالأدبشكاوى:إدري!سهيل)7(

.4ص،3591ر(ياأ)يومل،مسالخا

09-بلاداا

إل!!حودحتىالحزشةقضيةمنالمعداويأنوريفرغإنوما

عددهافيالآدابافتتاحثةفيوردودالهاثمجزءعلىالتأكيد

دلالاتهلهتكراروه!و..مقالهفيتكرازهمنهواستوجب،الأؤل

للمواطنالاعتبارورذ،الاجتماعيةالعدالةأبعادعلىقهـكزالتي

وال!ياسثة-الفكريةالعبودتةألوانشتىمنوتحريره،وللإنسان

الأدبهذامفهومأن"على:الافتتاحيةفيهتلخالذيالجزءوهو

بالأدبمباشرأاتصالأليتصلحتىوالشمولالسعةمنسيكون

18.("...)إلخالعامالإنساني

:أنليؤكدهذابعدوينطلق

إلىمتجهة،الواعيةالكلماتهذهفيمصبوبة،الضادقةالذعوةهذه

لاالذيالإيمانتقئلالأدباءيتقثلهابأنجديرة،المثاليةالأهدافهذه

رسالةأتهنفهمحبن،تبعة:ومسؤولثةتبعةالأدببأنالنبيثوبه

*.وعدالةوكرامةحزتةودعوة،رأيوقيادة،إصلاحومشعل،نوجيه

نأوالمصلحوالقائدالموخهواجبمنأن-نذركحين،ومسوولثة

منالمطلوبلأن،افكارهتكوينفيحزأ،آرائهنقلفيأمينأيكون

العبيد)9(.إلىيتجهوألأالأحرار،يخاطبأنسارتريقولكماالأدب

عليهينطويمهقأبعدأكفههذاإلىالمعذاويأنوريضيفثثم

"الالتزام"أدبمناطهيالآدابأنوهو،ذاتهالمجفةعنوان

بطريقةالألفاطتستخدم"ابالاد"أربذلك.الأساسيومجاله

لأدواتهاوموسيقىتصويرمنالأخرىالفنونلاستخداممغايرة

،مباشرةغيربطريقةوذوالمجالى،هذافيويؤكد.التعبيرثة

منغيرهابينلهاعنوانأالمجقةاتخذتهاالتيالادابأهضية

يتواخاهاالتيالتغييرعمليةفيالمختلفةالابداعيالتعبيرأشكال

الذيالحضاريالواقعفيبهاالقيامإلىويطمحالملتزمالأد!ث

إخراجالاعتباربعيناخذأ،المعذاوييوكدلذلك.عنهيصدر

علىالجماليلتقديملسعيهالالتزامدائرةمنللسغرسارتر

الدلالي:

قؤةالأدبمنأقلالأخرىالفنونأنعلىالوجودئالكاتمتنوافقاتنا

منالمدىأقصىالفنفييطلبحينالتعبيرعلىوقدرةالافصاحفي

مهماالشعرمنقصيدةبا!مثلأنومنلأئنانوافقهوالتاثير.الإيحاء

ومهماالفكر،سبحاتمننقلتومهما،النفسخلجاتمنحملت

دله،بهذاالاحاظةمنتبلغأنيمدرلا،الحياةصورمنعكست

القصصمنقضةتبلغهمااغوارهإلىوالنفاذأعماقهفيالتغلغلومن

أنوراقتطفهوقد؟مذكورمرجع"،الاداب"رسالة!إدريسسهيل)8(

.13ص،أعلاهالمذكورةمكالتهفيالمعذاوي

.13صر،القالقالمرجع،المعذاوياًدور)9(



أنمسرحيات)01(.منمسرحثةأو

الشعرعلىالنثريالتعبيرلفنونالمعذإويتفضيلأربصحيح

الجدليقبلولكثه،فيهمشكوكأمردلاليأساسوفق

أفقتوسيعإلىنفسهادوشتفيرر!عوأئهالمهملكر.والئقاش

التيالاتصالأدواتشتىاستخدامخلالهنبالادابالاهتمام

قاعدةمنوتوشعوالتاثير،الفعالئةعلىالكاتبقدرةترهف

:جمهوره

الضلةلتتثمالوسائلهذ.منوسيلةكليستغلانالملتزمالأديبفعلى

علىرسالتهيوذىانعليه.نطاقأوسععلىالعامالرأيوبينبيته

موجاتوعلىالسينما،لث!اشةوعلى،المسرحخشبةوفوق،الورق

منشئتماأومسرحئأكاتبأأوقضاصأكانماإذاوبخاضةالأثير،

)11(.الملكاتوتعذدالأدباءعندالمواهبتنؤع

عيوآعنتعبيرثةدفوةبمبادرا،"الآدابصدوركان

:لمنشود1لتغيير1عناصرمناقىيرجديدتقافي

انبتاقو،شسةالمؤضنالمتقفوالتقافةاستقلالية

الثقافيةهمنبمالرفيه1طيمؤاقالقارئعلىجديدعهد

بنفسه!

وتبليغالاتصالأدواتكلاستخدامعلىالحرضوهذا

كبيرةأهقئةلهالجمهورمنأوسقاعدةإلىالجديدةالزسالة

فحسب،والتأثيرالانتشارفيالاديبرغبةعلىلاينطويلأئه

الذينالمواطنينمنوالسعةقاعدةكذلكلهيكونأنعلىوإئما

.الفكرياستقلالهويكرسون،اجتهاداتهويحمون،رواهيتبئون

منلعددفردئةمبادرةعننفسهاالآدابصدوركانفقد

عنتعبيرأحولها،للالتفافالقزاءلشبابودعوتها،السباب

الأساسيةالمنشودالتغييرعناصرمنأربيرىجديدثقافيوعي

رعاةعهدوانصراتمالموشسة،عنوالمثقفالثقافةاستقلالية

وأالأثرياءمنالزعاةهؤلاءأكانسواء-والآدابالفنون

علىجديدعهدوانبثاتب-الحكمموسساتحتىأوالسلين

التفافوبدون.يحميهاوأنالثقافيةمنابرهفيهيمؤلأنالقارئ

نفسهااستقلالئتهتتعزض،الثقافيالمنبرحولالقزاءجمهور

كانهناومن.عليهوالالتفافاحتواوهويسهلالأخطار،لشتى

.14ص،ال!ابقالمرجع1()،

القحفحة.نفمر،الابقالمرجع)11(

والقارئالادببينالخصيبالجدلتعميقعلىالادابحرص

الفاعلالمستقلالمنبزأربذلك.الحضاريوالواقعمعأوبينهما

إليهدعتالذيالفغالدبذارالمنشودالدوربهيتحققالذيهو

الأولى:أعدادهامنذالآداب

دولابدفعسبيلفيحبدأنينبغيالتيالقوىراسفيوالأدب

الطريقةعلىيستقيمحينكالأدبفليس.البعثواستعجالالنهضة

مهاويفييترذىحينكالأدبوليس.والنهوضاليقظةإلىحافزأ

من.فتكأمنهاشذأوكالأفيونفهو؟والخمولالتبفدإلىداعيةالتبذل

ذلكاجلومن.الملتزمالأدببمبداالمجفةهذهفيقلناذلكأجل

الناسارضإلىالعاجئةابراجهممنالنزوليإلىأدباءنادعونا

مسؤولأادبألناليبدعوا،بالمشكلاتالضاخةدنياهمفيوالخوض

إدريسسهيلالدكتورفالكمافيه"ويصعثالعربىالمجتمعمن"ينبع

بعدنريدلافنحنالقؤاء.إلىالمجفةيقذموهو"الاداب"رسالةفي

الذنياغرائزنايدغدعاوالغيد،الخزدبالفيالييتغئىرخوأادبأاليوم

اجلمنصراعإلىويحيلها،وساقغلالةإلىأعيننافيالحياةفيمسخ

وافعتاويصؤر،الملخةالأساسيةمشكلانتايعالجادبأنريدإئما.امراة

إلىبناويهيبفيه،ا!خللمواطنعنلنايكشفنصويرأالمعتم

والنفسيةالعقليةعبودثانناشتىمنيحزرناأدبأنريد.ونحسينهإصلاحه

فوقالأقةبأربيؤمنونمواطنينأبنائتامنيخلقادبأنريد.والاجتماعيه

والثأر.والفتؤةالقؤةروحفيهموينفخ،الأسرةفبلوالوطن،الطائفة

امتحاناجتازواقدالعرباربإلىنطمئنانحقنامنيكونوعندئذ

منالأخيرةالسنواتاحداثعليهمفرضتهالذيالموتاوالحياة

)12(.العشرينالقرنمنالخامسالعقد

رسالةعنعئرتالتيالكلماتهذهتزالألاأخرىمزة

أربعينمنأكثرقبلإليهتدعوالذيالأدبنوعئةوعن،الآداب

منتصففياليوممعنايعيشعربيكاتبصرخةوكأثهاعامأ،

بالبارحة،الفيلةأسبهفما؟العشرينالقرنمنالأخيرالعقد

بويلاتالعربيعالمنافيالقرنهذامنالخامسالعقدواًحداث

نكباتإلىالأولىالنكبنهاستحالتحيثفيه،الأخيرعقدد

العربئةالأنبلمةجلواستحالت،الأخرىرحممنإحداهاتتوالد

النظاملدىمعتمدينووكلاء،النكباتلتلكعزابينإلى

الأصيلة،العربيئةالثقافةبقيمينكلونالجديد،الاستعماري

دورةلكر.استاريخواالواقعويزئفون،العربيالعق!!ويشؤهون

الآدابدرسإلىالرجوعتجعلانمعهاالاستعماروعودةالواقع

نعرفحتىضرورئة،معهاالقريبالعربيالتاريخودروس

فيأملىبصيصقنتلضسوحتى،ناحيةمنالدورةهذهأسباب

.2ص،سابقأمذكورمصدر،البعلبكيمنير()12

19-إبلادا



الرديمإء.المترذيالواقعهذاحلكة

الاداببداياتمعقليلأطالتاًلتيالوقفةهذهأربوالواقع

علىحرصتالتيالقيمونوعيةالثقافيمشروعهاوسياقات

منجزئئةأيلدرا.مسةالطبيعيالمدخلهي،البدايةمنذإرسائها

الواقعمعتفاعلهاوتواريخوإنجازهاالتقافيمشروعهاجزئتات

المنطلقاتطبيعةعلىالتعزففبدون.الطويلةرحلتهامذعلى

دورعنالحديثيظلفيها،المضمرةوالزوىالقيمونوعئة

مجالكانوإذا.ناقصأالمجالاتمنمجالأفيفيالآداب

هذهدورعلىالأولىبالدرجةينصمثالدراسةهذهاهتمام

علىالتعزففإن،النقديالخطابساحةفيالكبيرةالمجفة

نأذلك.منهمناصلاأمرأيصبحالثقافئةالمجفةمنطلقات

بتصؤراتهاوثيقأارتباطأيرتبطالنقديالمجالفيالمجفةإنجاز

البدايةومن.تلكوالفكريةالثقافيةومنطلقاتهاوافتراضاتها

الرؤىهذهوضعإلىالجهدوسعهاماسعتالمجفةأننلاحظ

فيفاستكتبت.الأولىأعدادهامنذالتنفيذموضغوالمنطلقات

هذافيوالمعروفةالجاذةالأسماءأكثرالأولىسنتها

الذينالشبابالنقادمنعددأمامالباقيوفتحت)13(،المجال

اللأمعينالكتابمنعددأودعتوقتها)14(،معروفينغيركانوا

عؤاديوسفتوفيقمثللهاالعودةإلىالكتابةعنتوقفواالذين

البدايةمنتعيكانتالمجقةأربنلاحظهناومن.الشايبوفؤاد

تشاركهامادامتالنقديةالطاقاتمختلفعلىالانفتاحضرورة

إفساجإلىالاؤلعامهامنذسعتوأتهابمنطلقاتها،الايمان

إيمانأالشاثةوالاجتهاداتالجديدةالنقديةالمواهبأمامالمجال

المجقةوطرحت.النقدئةالحركةدماءتجديدبضرورةمنها

استفتاءاتهافيالمهفةالقضايامنعددأالأؤلىعامهافيكذلك

)13(

)14(

وأحمداًدهموعليزكيوأحمدخوريرئيفإلىنعيمةميخائيلمن

وساطعفيصلوشكريالذينتقيوخليلالمعذاويواًنوراًبوشادي

النورعبدوجتورطرزيوفوادزيادةونقولافارسأمينونبيهالحصري

وعبدالعريضوابراهيمالذوريالعزيزوعبدالأمنالوهابوعبد

اليازجيوكمالحتاوجورجالمقدسيالخوريوأنيسيونسالحميد

زريقوقسطنطينفزوخوعمرشرارةالقطيفوعبدالذائمعبداللهوعبد

الحسينيموسى!اسحقفريحةوأنيسعتودومارونالنقاشومحقد

وغيرهم.العلايلياللهوعبدفروخوعمر

التكرليونهادالقطالقادروعبدجبراابراهيموجبرامرؤةحسينمن

وشاكركرمغطاسرواًنطونالطعمةجوادوصالحابراهيمورضوان

ومحمودالأهلسيدالعزيزوعبدالنقاشرجاءإلىسعيد،آلحسن

وكيرهم.العيطة

29سالآداب

العلمبين"طلأبناإلىا()عدد"الناشئينالادباء"تشجيعمن

"؟رسالتهمالشيوخالأدباءيوذي"وهل2()عدد"والادب

7()عدد"الحديثةالعربيةالمسرحيةضحعف"وأسباب)عدده(

"والنزعة8()عددوالتحرير"التقييدبينالعربي"والبنعر

فيالادبيةالمجلأت"وأزمة9()عدد"الادبفيالانسانئة

01(.)عدد"العربيالعالم

علىالبدايةمنحرصتالمجفةأربنجدكفههذاعنوفضلأ

الأعماذفقذمت.المعلنةلأهدافهاتجسيدأتبويبهايكونأن

والتحليل؟بالئقدالجديدالأدبيالانتاجوتابعت،البنائةالأدبئة

مالكلالجاذةوالمناقشاتوالحوارالجدلأمامالبابوفتحت

ائذي"الآدابمنالماضيالعدد"قرأتبابواستحدثت؟تنشره

المواهبخطواتورادفيهاوالابداعالثقدبيندائمأحوارأأدار

العالمفيالثقافيالنشاطتابعتكما،العثراتوجئبهاالشاثة

واثمشروعلوطئيه1نطاقفيتعذجمه،االآدابااتعذديه

والتضحيةالانبطاحلاتعذدية،الكبيرعيالقو

!لأعداء1أحضانفيتماءوالاريهاثمصيربالقضايا

منالمجقةاستطاعتهناومنمعأ.الغربيالعالموفيالعربي

بقضاياالملتزمةالأدبيةللمجفةنموذجأتكونأنالأؤلعامها

العالمفييدورماوبينبينهاحواروبإدارة،العربيالواقع

المختلفةالانسانئةالثقافاتعلىانفتاحهاأربذلك.الخارجي

إطلاعفيالمعرفيبدورهاالنهوضعلىالحرضرمنهاتطقب

ماعلىثئمأؤلأ،العربيعالمهفييدورماعلىالعربيالمثقف

علىمقفولةالمجفةتكنولمثانيأ.الخارجيالعالمفييدور

منعددعلىمفتوحةكانتوإئما،المجالهذافيبعينهتئار

التعذدثةتصبحأنقبلالتعذدئةعبرهااحتضنتاتتيالتيارات

يسفىماوتعذدثةالادابتعذدثةبينالفرقلكن.العصرسازة

الوطنئةنطاقفيتعذدثةكانتأثهاالجديدالعالميبالتظام

والتضحيةالانبطاحتعذدئةتكنولمالكبير،القوميوالمشروع

تعذدئةكانت.الأعداءأحضانفيوالارتماءالمصيريةبالقضايا

الصعيدمنتمتذوكانت،والتبعيةالزيفلاوالكرامةالصدق

علىتجاورتفقد:والجغرافيالعمريالصعيدينإلىالنككري

وتجربة،حنكةوأكثرهاشبابأالأقلامأكثزالمجفةصفحات

إلىالمحيطمنكفهالعربيالوطنكتاباتساحتهافيوالتقت



الاتجاهاتمختل!صفحاتهاعلىوتحاورت؟الخليج

الأدبئةالتجارلثصفحاتهاعلىوتعانقت،الوطنئةوالاجتهادات

ومن،القضةإلىالشعرمنالكتمابةأجناسمختلففيالجديدة

بمختلفصفحاتهاعلىالئقاوازدهر؟المسرحئةإلىالزواية

تنويعاتلكلصفحاتهاائسعتكما،اجتهاداتهوتعذداتجاهاته

الأدبيالعرضحئىالجافةالفكرئةالدراسةمنالنقديالخطاب

التحليلاتحتىالجمالئةالاستقصاءاتومن،الخفيف

الانطباعيالئقدحتىالوصفئةالدراسةومن،المعيارية

والتأفلي.

رصدولأنوالازدهار.التطؤرفيالآدابرحلةواستمزت

الدراسةهذهطاقةمنأكبرعامإلىعاممنالمجفةتحؤلات

سنواتخمسمبعدةعلىمحطاتفيسنتوفففإتنا،القصميرة

سنواتخمسفبعدبعدها.سنواتعشرثئمالازدهار،فترةفي

الوحدةعام-وهو5891عامفياًصثحتقدالمجفةاًننجد

ملتقى-ذروتهوالتحزريالقوميالمذوبلوغالسورئةالمصرئة

حيثوقتها،العربئةال!احةفيالمهفةالنقديةالتيارات

عميدجيلمنجميعها:الأجيالآراءصفحاتهاعلىتحاورت

طلأبهجيلاللى)"ا(ومعاصريهحسينطهالعربيالأدب

)18(الشافيالجيلإلى)17(المتأخرينأبنائهجيلإلى)16(الأوائل

الئقدمجالفيالأولىخطوايهمالآدابشهدتائذين

إلىوانتقلنااًخرىسنواتخصقتقذمنامافإذاوشخعتها.

واصلتالآداباًنفسنجد6391عام،عشرةالحاديةسنتها

هيالسنةهذهكانتوقد.الخصبالتنؤعوبنفسالمسيرةنفس

صحيحكناقد؟المجفةمعالحقيقئةعلاقتيبدايةسهدتاثتي

الحكيم.وتوفيقتيمورومجمودالعقادمحمودعتاسمثل)15(

ومحموداريلجوالستاراوعبدورمدومحقكدويالقلماسهيرمشالأ(611

محمودنجيبوزكيالخوريسليمورشيدالشايبوفؤادالمسعدي

وغيرهم.

الديقومحييالسوافيريوكاملالنويهيومحقدالعالمأثحينحمودأمفال(171

الملائكةونازكالسحرتيومصطفىالبصريداودالجباروعبدصابر

حماديوسعدونصايغوأنيسالكياليوساميالطرابلسيوأمجد

وغيرهم.

وعبدحسمنالجليلوعبدصفديومطاعالصبورعبدصلاحأمال(1)8

المنعمعبدومجاهدالنقاشورجاءخورشيدوفاروقبدرطهالمحسن

الخضراءوسلمىاسماعيلالذينومحيبكارالطديوعبدمجاهد

الشريفوعايدةالذينكمالوجليلمحقدالذينومحييالجيوعمي

ووبسعدوعليشلشوعليعقوشروناجيفارسالذينومحيي

وغيرهم.البخاريومحقدمحمودالعزيزوعبدخشبةوساميالنقاشر

عام،سبقهاثذيالعامفيبهانشرتماأؤلنشرتأئني

علىالمكثفحضوريعاتمكانالعامهذاولكن،6291

.سنواتلعذةذلكبعداستمزالذيصفحاتها

-%--!--3

،نزاعبلاالأدبيةالمجفةهيلجيليبالتسبةالآدابكانت

فوقهاوتختقتال!اعةقضاياصفحاتهاعلىتبلورتحيث

عرفتقدوكنتعنها.التعبيرعلىالقادرةالأدبئةالمواهمث

المرحلةفيطالبألاأزالكنتعندمابأعوامذلكقبلالمجفة

واًبناءأصدقائيمنولعددليبالئسبةالآدابوكانت،الجامعية

نبضعنتعبرائتيالحقيقئةالجامعةهيالكتابمنجيلي

ينشرماكلحولتنتهيلاائتيبمناقشاتناتستأثر،الأدبيالواقع

شركةمنعليهاللحصولنذهبكئا.ونصوصدراساتمنبها

وأنسختها،تفوتنالاحتىالباعةعلىتطرجأنوقبل،التوزيم

ينقضيولا.بيومينأوبيومالاخرينفبلعليهانحصلحتى

.ونصوصدراساتمنبهاماأهثمالتهمتقدأكونحتىاليوم

بالأحرىأو،ظهورهترافققدبهانشرتهمقالأؤلأنوأذكر

سهرفيتخزجينتيجةظهوريوممعمصر،إلىوصوله

الآدابنسخةعلىحصلتإنوما.6291عامأغسطس

فرحةغمرتنيحتىصفحاتهاعلىمنشورأاسميووجدت

للذهابيديمنوجذبني،الطريقفيصديقولقيني.طاغية

الحدثبهذامبالغيزكنتلكئي.التخزجنتيجةعلىوالاطلاع

تغاقدالحقيقيتخزجيلأن،العشرينفيشافيحياةفيالمهئم

الطلأبكانالنتيجةمكانإلىوصلناولفا.الآدابفيبالئشر

أحدأ؟أزاحمولم.أسماءهميقرأونالكشوفعلىمتكأكئين

.بالفرجفملأتنيمقالينشرتاثتيالآدابيديفيكانمتفقد

وبمرتبةكبيربتفؤقالنجاجعلىيهئئوننيالرملاءسمعتولفا

طغمتالآدابفيبالثشرفرحتيلأنبالأمر،أعبألمالشرف

الجامعةطلأبعنأنصرفأنأريدكنتعداها.ماكلعلى

بأثنيلأبسنرهمالآدابقزاءمنالأدبئةالحركةزملاءإلىوأهرع

قيمةفيهاالنشرمجزدكانفقد.الآدابكتابإلىانضممت

.أخرىقيمةكلتفوق

العربيالوطنفيالأدبمجلهالوقتذلكفيالآدابكانت

لأنكلها،العربئةال!احةفينجومإلىكتابهايتحؤل.كفه

وتحكيمالجديدةالمواهبباكتشافمولعأ-:إنالآدابصاحب

وكانت.الوظيفةأوالمكانةأوالشهرةلاوحدها،الادبيةالقيمة

بنفسكلهمالكتابتعاملجوهرها:فيديموقراطيةالمجفة

العربئةاسثقافةلرؤىوالاخلاصالجودةمعياروهوالمعيار،
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فيبهالاحتفاءمنيلقىشابناقدمقاذكانفقد.الأصيلة

قيمةوكانت.الشهيرالزاسخالكاتبمقاذيلقاهمانفسالمجفة

احتراتمبرمتهاالعربيةال!احةعلىتفرضانوجذئتهاالآداب

الآدابفيالطهورفيمفالاتيبدأتإقماولذلك.اختياراتها

كنتأنبعد،إلىتسعىالقاهرئةالأدبيةالمجلأتأخذلتحتى

نإماأئنيوأذكر.قبلمنينشرلمبكاتبتأبهفلاأبوابهااًطرق

أخذحتى6391عامبهامحفوظنجيبعنمقالاتينشزبدأت

علىأداومكنتاًئنيمععنييبحثنفسهمحفوظنجيب

للتعزفيسعفلمسنواتبعذةذلكقبلالأسبوعيةندوتهحضور

قرأحقييحيىالكبيرالزاحلأستاذناأناًيضأوأذكر.علي

البحثالمجفةتحريرفيمساعدهمنفطلببهادراساتيإحدى

بمقاللناأتى"لقد:مساعدهردفكان،مجفتهفيللكتابةعني

"آخصز:حقيلهفقالبعد"!فيهننظرلمولكئناأشهرسئةمنذ

أريدإئنيلهفاطالمحلةإلىيجيءوعندماالفورعلىالمقاللي

فيمعاونيهومنالمحلةكتابمنأصبحتبعدهاومن".رؤيته

فيهايكتبمنتحويلعلىالقدرةالآدابدكانفقدءتحريرها

كتاباتهحظيتماإذاخاضةوضحاها،عشئةبينأدبينجمإلى

الشهرفي"الماضيالعدد"قرأتبابفيالتقريظمنبشي؟

القحظةنبضتتح!ئسىكانتلأتهاالقدرةهذهلهاكانت.التالي

فيهاءماأفضلعنوتعئر

إلىدعيثالتاريخهذامنسنواتعشربعدأتهوأذكر

مطارإلىوصلثولفاءالعراقفيأدبيمؤتمرفيالاستراك

إلىجاءاالآدابكتابمنزميلينانتظاريفيوجدتبغداد

علىإلأقبلمننلتقلمأتنامعلاستقباليخضيصأالمطار

كلمنالعربثةمثقفيبينالزوابطعفقتائتيالادابصفحات

،سنواتعشرمنبعضنانعرفكأئناكئاالتقيناولفا.البلدان

الوفدبينوكان.الآدابصفحاتعلىتعارفناغمرهي

أنفسهموجدواجيليمنالآدأبكتابمنثلاثةالكبيرالمصري

يزوروهالمأئهممعبغدادفيوالمثقفينالكتابحفاوةموضعئغ

أبدىالقاهرةجامعةمنشافيأستاذالوفدفيوكان.قبلمن

يعرفونوالمثففينالقزاءجماهيرأطبوجدعندماالشديدةدهشته

بأساتذةمعرفتهممنأكثربهمويحتفونالشئانالآدابكتاب

:وصرخنفسهيتمالكولم.بهمواحتفائهمالكبارالجامعة

مناذفزاءبينقامنهوأكبزشهرةأكثرالشئانهولاءأصبح"كيف

ثأعلىدليلأالضرخةهذهوكانتالكبار؟"الجامعةأساتذة

منالمفتوحةالعربيةالثقافةجامعةهيأصبحتقدالآداب

للقيمةصانعةتكونأناستطاعتوأتها،الخليبمإلىالمحيط
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واذمواكبةالجودةمعاييروفقالأدبئةالمكاناتترتيبتعيدوأن

لحساسئتهوالاستجابةالمتغئرالأدبيالواقعمعوالتصادي

.الجديدة

وخلالكقهالستيناتعقدمذعلىالآدابتصفحتماوإذا

الإخلاصواصلتقدأئهاستجدالسبعيناتمنالأؤأطالنصف

نأواستطاعتالأولىالعشرسنواتهافيأرستهااثتيللقيم

تكونوأن،كفهالعربيلادبيلالواقعفيبارزأنقدئأدورأتلعب

وتتعزف،العربيإنجازهاالثقافيةالحركةمنهاترىاتتيالئافذة

فيثقافئة"أحدامنيدوروماآدابمنينتجماعلىعبرها

دورهاهوهناعليهالتأكيديهضنيمالكن.كئهالانسانيالواتع

وبلورةالنقديالخطابإنضاجوفيالثقدلغةتغييرفيالكبير

النقديالخطابلتحؤلاتالثأريخيمكنفلا.ومناهجهتئاراته

المجفةهذهصفحإتعلىظهرلماوافيةدراسةدونالعربي

الخطالتأنقذلتفقدالمديد.تاريخهامنالأؤلينالعقدينطوال

خطواتهورادت.والسطحيةوالضحالةالاستسهالمنالثقدي

بيالعرالمنقديالخطابلاتلتحؤيغالتارلايمكن

"اب"الآدصفحاتعلىلماظهروافيةاسةدرندو

تاريخها!منليقالاوالعقديقطوال

الذونوقومت.والموضوعئةوالتحديدالاقتصادمنمزيدنحو

الأعمالتمقياعتيادوهادمنبهونهضتالفاسد،الأدبي

منالجيدفرزعلىالقادرةالنقدتةالزؤيةمهادإلىالهابطة

علىالحقيقيالزقيببدوربالتدريجالقياموعلىالرديء،

،القارئالواعينهالنقدثنهاختيارائهاوسكلت.الثقافيةالحياة

الضحل،تنفي؟الثقافيالواقعفيفاعلةقؤةإلىوحؤتته

خلالمنالحقيقيةالثقافتةالاتجاهاتتنميةعلىوتشخع

ترتيبإعادةعملئةفيوساهمتبجانبها.والوقوفمؤازرتها

هضمتهممنإلىالاعتبارورذ،مسفماتهوتمحيصالأدبيالبيت

حفهم.الخاطئةالنقدئةالممارساتأوالظرو!

هنا-وأعنيالاداببهقامتاشذياالأدبيالبيتوترتيب

خلالمنتحقققد-الجبهاتومتنؤعةالمحاورمتعذدةعملية

كمسقماتالأدبيالواقعيقبلهااتتيال!ائدةالمسفماتتمحيص

النفاذالشذضحوءإراقةخلالومنفيها،الممارأةإلىسبيلىلا



لاماوإسقاط،رصينةقاعدةعلىتأسيسهايعادحتىعليها

أدركتفقد.الصارمةوالئفديةالعقلئةللمحاكمةمنهايصمد

منالثقافيالواقععلىأخطرشيءلاأنبداياتهامنذالاداب

ال!احةفييبقيهاولا،سليمأساسعلىتنهضلابأمورتسليمه

المعيارئة.بمهامهالقيامفيالئقدوإخفاقيالعقليالكسلسوى

علىالئقدقيامخلالمنأيضأالوظيفةهذهتحققتكما

لاحئىترتيبهاوإعادةالأدبيةالمكاناتبفرزالادابصفحات

علىأحايجرؤلاائتيوالأوثانبالأصنامالأدبيالواقعيمتلى

يؤشسائتيالحيويةالأدبيةبالقيميحفلوإثمابها.المساس

قدبلقيمتها،منأخطاؤهاوتنالمكانتها،الأدبيإسهامها

إلىفادحةاًلأخطاءهذهكانتماإذامكانتهاعنكفئهبتزحزحها

الكاتبتاريخفيجديدمنالنظرإعادةمعهتتطفبائذيالحذ

استطاعتوقد.جديدضوءفيمعأورويتهاوإنجازاتهالئاقدأو

ائتيالمستمزةالحركئةمننوعأالمهفةهذهتعطيأنالآداب

والموضوعئةالجذئةوكزستالأدبيللواقعالحيوئةأعادت

عليه.للحكممعيارأ

بمهفةيقومأنالآدابفيالنقديالخطالثاستطاعكما

الجديدةالزؤىمنتئارخلقعلىالمستمرالعملهيأخرى

فيالمغامرةعلىوتساعدهاالابداعحركةترفدائتيوالأفكار

تحثالأقلعلى-أووتحثها،المجهولةالأصقاعاستكشاف

توسيعوعلىإنجازاتها،لدىالاستنامةعدمعلى-منهاقطاعأ

منالآدابأدركتفقدمستمز.بشكلالانجازاتهذهأفق

فييدورلماالتابعبدوريقنعأنالنقدعلىليسأئهالبداية

الواقع،هذافعالياتفيالمشاركبدورحتىأو،الثقافيالواقع

هذاويتحقق.فيهرياديبدورالقيامإلىيطمحأنعليهوإتما

فييدورلماالنقددراسةخلالمنماحذإلىالزياديالذور

منذالادابعليهاانفتحتائتيالأخرىالإنسانيةالثقافاتشئى

الأخير.عددهاحتىوالتمحيصبالدرسوتابعتهاالأؤلعددها

ماللقزاءتقذمأنالفاعلةالأدبئةالمجفةعلىأربتعيأئهاذلك

يلهمأو،الثقافةهذهيفيدقدبهثقافتهاحتكاكأربترى

وأمشكلاتمنتواجههلماالحلولبعضيطرحأومبدعيها،

وبهذأ.العقيتمالناضبةالمغامرالتكتاتهايجنبقدأو،صعااب

وإئماوحدها،ثقافتهإثراءفيلاالنقديالآدابخطابساهم

الانسانيةالثقافاتمنغيرهاوبينبينهاخلأقحواليعقدفي

كذلك.

هذهعبرالآدابفيالنقديالخطابتحؤلاتتتئعناماوإذأ

وأنفاعلئتهمنئرهفأناستطاعتأتهاسنجدفإنناالىهـحلة

منباستمراربهتقتربوأن،مصطلحهوتنقيلغتهتبلور

فقد.والتسطيحالوصفئةعنبهوتنأى،والتحليلالموضوعية

يركزائذيالتحليليوالنقذالاجتماعيالنقذصفحاتهاعلىبرز

الاتجاههذايشيعأنقبلوبناهأنساقهويستكشفالئطرعلى

منعقدينمنبأكثرالبعضلدىأحدوثةباعتبارهالنقدي

تجفياتهفيوخاضة،النقديالخطابهذاسعىكما.الزمان

ائتيالنقديةاللآداببمدرسةندعوهاأنيمكنائتيالناضجة

ح!استوازنتحقيقإلى،القوميالفكربوتقةفيخطائهاتئلور

الاجتماعئةالدلالاتوبينللعملوالبنائيةالجمالئةالعناصربين

والنفسئةالاجتماعئةالاتجاهاتمنكثيرأواستفاد.لهوالسياسثة

،النقديالوجوديةالمدرسةفكرومن،الترتيبعلىوالجمالية

ودعاسارتر.بولجانعندالنقديةتجفئاتهأرقىفيوخاضهن

الالتزاميقصرولم،الأدبفيالالتزامإلىالنفديالاتجاههذا

إلىالالتزامهذاأثرمذوإئما،وحدهالاجتماعيالجانبعلى

بوحدةمنهإيمانأ،ومدلولاتهآفاقهمنووشعالقوميالجانب

والقيمةالفئيبالئضجالالتزامربطكما.العربئةالثقافة

الحساسيةروافدمنرافدأيكونأنالنقدفاستطاع.الجمالئة

المختلفة،سفراتهاوبلورةصياغتهافييسهموأنالجديدة

المتلقي،وبينوإنجازاتهارؤاهابينمستمزةجسوروخلق

إلىباستمراريتقذمأنإلأللتقدمعهاممكنأيعدلمبصورة

وصرامة.تحديدأمنهجيئاوتزدادمصطلحهيتبلوروأنالأمام

*+خ:*+

الزديءالعربيالزمندورةمنعانتقداللآدابأربصحيح

ا(ئذيذلكمنأسوأوضعفيأخرىمزةنفسهوجدائذي

الدورةهذهسؤاللكنترذ.منفيهماعلىللرذالآدابانطلقت

صاحبتهاائتيوالسياسئةوالفكرئةالثقافيةوالانتكاسةالرديئة

بدأتهماتعيدأنالعربئةالثقافةعلىخيهتملماذامفتوحأ:يظل

تتراكمولاجديدمنبديهئاتهاتوشسوأن؟الزمنمنفترةكل

دونللامامالمضيعلىقادرةمؤشساتفيوتتصفبإنجازاتها

فيعنهنجيبأننستطيعلاماوهذا؟فترةكلىللوراءالانتكاس

سؤالليسلأتهذلكمعنطرحهولكئنا،الدراسةهذهنهاية

أمامالمطافنهايةفينفسهاوجدتائتي-وهيوحطهماالآداب

ولكته-عليهكانعفاسوءأازدادوقدمنهبدأتائذيالوضع

لابذاثذيوالتنويرالنهضةوسؤالبرمتها،العوبئةالثقافةسؤال

بثاتنهضأنأرجوائتيالمهفةهيوهذهكبء.النظرإعادةمن

.الجديدةمرحلتهافيالآداب

مصر-لدت
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